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  نظرية  محمد مفتاح في تحليل الخطاب الشعري وتطبيقها
    

  محمد بلقاسم   .أ
  الجزائر  -  تلمسان جامعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علــى كتابــات ومنــاهج عــن طريــق المثاقفــة النقديــة والمعرفيــة،  تعرفــت الســاحة الثقافيــة المغربيــة   1/1
ية والســـيميائية، فقـــد تعـــرف المغاربـــة علـــى أبحـــاث الشـــكلانيين واتجاهـــات كثيـــرة فـــي البنيويـــة والشـــكلان

ياكبســون، وبــارط، وتــودوروف، : الــروس عــن طريــق الترجمــات الفرنســية واطلعــوا علــى أعمــال وإنتــاج
جيــرار جنيــت وكريســتيفا وامبرطــو ايكــو، وجــاك دريــدا، وجيــرار ســيلفا، ودانيــال شــلوزر وتيــري ميــرس و 

ودي سوســير، وســيغريد شــميث، وبيطيطــو، وكوكــوردا، ورونيــه واوســتين وســورل وبيــرس، وتوشمســكي،
ــــاتير، وايــــرز وولــــف، وأج  طــــوم ، وجــــان كــــوهين، ج مولينــــو وبــــول مــــودن، وهارتمــــان وميكائيــــل ريف

وغيرهـــا مـــن الأعمـــال فـــي مختلـــف البلـــدان، فالســـاحة النقديـــة المغربيـــة عرفـــت تنوعًـــا فـــي ... قريمـــاس
وغيرهـا مـن الأعمـال التـي عمقـت ...  وبولوجيا إلى السيميائيات المعرفة النقدية من البنيوية إلى الانتر 

التحلـيلات الأدبيــة وطعمتهــا بأبحــاث وآليـات إجرائيــة مــع العلــم أن التطبيقـات البنيويــة فــي النقــد الأدبــي 
المعاصــر قــد تجلــت علــى  مســتويات إجرائيــة مختلفــة، ومــن حيــث الاهتمــام بالبنيــة اللغويــة الشــكلانية  

مـــن حيـــث بعــده الاجتمـــاعي والتـــاريخي وطبيعتـــه الســيميائية مـــثلا فـــرغم إلتقـــاء هـــذه  أوللــنص الأدبـــي 
المسـتويات علــى الاعتنــاء بالبنيــة الداخليــة للــنص الأدبــي فــبعض الدارســين يميــز بــين المــنهج الشــكلي، 

« الــذي يعنــى عنايــة بالغــة بالبينــة الشــكلية للــنص الأدبــي، ويلغــي جانــب المضــمون والدلالــة، وبــين  
  .)1(الذي لا يفصل بين الشكل والمضمون ويهتم بهما معًا» ج البنيويالمنه

الخطــاب الأدبــي وإلــى  أن فعاليــة منهجــه تتجــه بالأســاس إلــى« وقــد أشــار تــودوروف إلــى   
طبيعــة القــوانين التــي تحكــم العلاقــات الدقيقــة بــين بنيانــه المتشــابكة، أي إلــى تلــك الخاصــية التجريديــة 

ونجـــد   )2(»عنــده » الشــعرية « والتــي هــي موضـــع » أدبيتـــه«دبــي وتكســبهالتــي تصــنع تفــرد العمـــل الأ
الـذي هـو عمليـة تفسـير مرتبطـة بـنص أدبـي معـين، مـن أجـل » النقـد الأدبـي « بارط يفرق ويميز بين 

الذي يبحث في القواعـد والقـوانين العامـة لـلأدب » علم الأدب« تحليله واكتشاف معانيه العميقة، وبين 
ميـــزا مـــن الخطـــاب، فالنقـــد منصـــب علـــى التفســـير والتأويـــل ويمكـــن أن يتخـــذ طابعًـــا باعتبـــاره نوعًـــا م

، وهــو  وذو المجــردة التــي تحقــق لــلأدب أدبيتــه أيــديولوجيا، أمــا علــم الأدب فيهــتم بالخصــائص النوعيــة
 :ستوياتويمكن أن نميز في المقاربات البنيوية للعمل الأدبي بين أربع م ..)3(نزعة علمية عامة 
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  .تمام بالجانب الأسلوبي والبلاغي ودراسة تحولات الخطاب الأدبي وتأثيراته الغنية والجماليةـ الاه1
والاهتمـام بتحليـل البنيـة اللغويـة للـنص مـن حيـث » اللسانيات«عتماد على النظريات الحديثة في ـ الا2

  .المعجم والتركيب والتوليفات الصوتية 
» الموضـوعات«لأثـر  لتحديـد يا الملحـة علـى الظهـور فـي اـ الاعتناء برصد الأفكار المتكررة والقضا3

  .التي ينبني عليها » الجذور«أو 
ـــ  النظــر إلــى الـــنص علــى أنــه شــبكة مـــن الرمــوز والعلامــات التــي تتـــرابط فيمــا بينهــا ترابطــا بنائيـــا 4

دهــا ومعرفــة أبعا» ســيميولوجيا«ت والرمــوز بقصــد تحليلهــا تحلــيلا خاصًــا، ودراســة طبيعيــة تلــك العلامــا
النفسية والاجتماعية والثقافية على اعتبار أنها علامات تمثل كيانا قائما بذاته، وليسـت مجـرد انعكـاس 

  . )4(أو وسيط دلالي
   واستفاد النقاد المغاربة من النقد الغربي باتجاهاته في تحليل الأدب والإبداع،    1/2

غتهــا الأصــلية وبخاصــة اللغــة الفرنســية وذلــك إمــا عــن طريــق المثاقفــة المباشــرة بــالقراءة مباشــرة فــي ل
والإنجليزية والإسبانية ونوعا ما الألمانية أو عن طريق الترجمات المختلفة التي ظهرت في المغرب أو 

وقـــد قامـــت عـــدة أبحـــاث للمقاربـــة البنيويـــة والســـيميائية ويمكـــن اعتبارهـــا انحيـــازا إلـــى  )5(الـــوطن العربـــي
ة التوجـــه الاجتمـــاعي أو الجـــدلي والأيـــديولوجي باعتبـــار  أنـــه الجانـــب العلمـــي والفنـــي وربمـــا فـــي مقابلـــ

 ...يصعب إرجاع كل شيء في الأدب إلى الأيديولوجية
الـذي دعـا إلـى بنـاء مفـاهيم نقديـة  جديـدة  )6(ومن تلك الدراسات مـا قـام بـه إبـراهيم الخطيـب  
النظرية العامة لـلأدب ـ  اعتقد أن تنمية مفاهيم خاصة بالنقد الأدبي ـ تستمد بالطبع من« : حيث يقول

 )7(»وليس من سوسيولوجية أدبية متجاوزة أو من تأويل تاريخي مزعوم لتسلسـل الأشـكال ـ أمـر حيـوي 
  .وهذا يدل عنده على الاهتمام بالأدب كبنية لغوية ذات نسق فني تتضمنه نظرية الأدب وأنواعه

غياب النظرية الأدبية وعن  ويرى الخطيب أن أزمة المنهج في النقد الأدبي أزمة ناتجة عن  
انعـــدام الدقـــة فـــي تحديـــد طبيعـــة الأدب، ورســـم الحـــدود بـــين النقـــد الأدبـــي وبـــين الصـــراعات السياســـية 

ويعتقـد  )8(والاجتماعية من جهة وكيفية استفادة النقد من  الأبحاث الشكلية في الأدب من جهة أخرى 
دبــي وان يصــل إلــى النظــام الــذي  تتجســد فيــه أن المطلــوب مــن النقــد أن يفهــم البنيــة الكليــة للعمــل الأ

التي تتم فـي غيـاب هـذه المبـادئ فهـي قـراءات عشـوائية لا تشـكل  تأجزاء النص كعلاقات، أما القراءا
  )9(نظاما نظريا ولا تفسر النص المدروس  تفسيرًا متكاملاً 

التحليـل السـيميائي، محاولـة رائـدة  فـي » في سيمياء الشـعر القـديم « ويُعد كتاب محمد مفتاح    2/1
قصـيدة أبـي البقـاء  ةلدراسـيوضح في التقـديم أن محاولتـه هـذه نظريـة وتطبيقيـة،  وهـي نظريـة اختارهـا 

لتحقيق نيـاتي، ولتطبيـق نحَتْتُهـا ممـا ورد عنـد بعـض النقـاد العـرب القـدامى  « وذلك » النونية« الرندي 
ائية الآن فالمحاولـة ـ إذن ـ  تـدخل ضـمن ومـن مبـادئ وممـا انتهيـت إليـه الدراسـات الشـعرية ـ السـيمي
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على الرغم من أن القـراءة المتعـددة محفوفـة بالمخـاطر والمزالـق إذ تتطلـب مـن  « ، و» القراءة المتعددة
  )10(منجزها المشاركة في كثير من العلوم 

ية وهذه الدراسة تتألف من قسمين ، نظري، وتطبيقي، فقدم في القسم الأول منه معلومات نظر    2/2
عن المعايير التي استخدمها القدماء في تحليل الشعر، وعن بعض المفاهيم المعاصرة التي يمكن أن 

وقادني اتجاهي هذا إلى استعراض « : تقربنا من الحقيقة الفنية في النص الشعري وعن ذلك يقول 
لأنها لم الصورة الشعرية فبينت قصورها  وأ الشعرجملة من الآراء لدارسين عرب خاصة بموسيقى 

تأخذ في حسبانها كل مكونات الخطاب الشعري، كما ناقشت بعض الدراسات الأجنبية مبينّا ما 
وفي القسم الثاني درس نونية أبي البقاء الرندي في رثاء  )11(»تحتوي عليه من مبالغة في الاختزال

التي استقاها من  الأندلس مستعملا أولا مقاييس القدماء أو بعضهم، ومستعينا ثانيا ببعض المفاهيم
... استغلال ما يصبح« الأبحاث اللسانية والشعرية والسيميولوجية المعاصرة ويعتقد محمد مفتاح أن 

من آراء القدماء فيه وفاء للتاريخ وتوفير لجهود قد تبذل هدرًا  ومعاصرة محتوية للصالح من التراث 
أو القدحية يجنبنا الوقوع في الخلل  ونبذ ما لا يصلح لقصوره الإجرائي أو حمولته الميتافيزيقية

وحسبنا في هذه المحاولة الأولية أن نكون مستثمرين بعض ما ترك القدماء « ويضيف » المنهجي 
  .)12(»تعليمية بالدرجة الأولى » تركيبةٍ « وما توصل إليه بعض المحدثين لصياغة  

ذلك موازاة وتوظيفا للآثار التي وقراءة الشعر القديم يحسن أن يقرأ بمقاييس عصره، لأن في    2/3
عاصرته ، سواء كانت شعرية أو تاريخية أو فقهية أو نقدية أو غيرها، فقراءة التراث، كما يرى مفتاح، 

هي من أنجع ما يؤدي إلى  الفهم التاريخي الحق ، ومن أحسن ما يجنبنا الإسقاط، فلا تفهم قصيدة  
دون الرائية، وقصيدة ابن الأبّار السينية وغيرهما من الرندى بحق إلا إذا وازنّاها بقصيدة ابن عب

فالتراث يفسر بعضه بعضا ، وهو متعدد الأشكال ...القصائد التي سلكت نفس المنهج أو ما يشبهه
منهاج البلغاء وسراج « ولذا فقد عمد إلى استخلاص بعض المعايير النقدية من كتاب  )13(»والألوان 
لأبي البقاء الرندي نفسه، وهي » الوافي في نظم القوافي « ي كتاب لحازم القرطاجني، وف» الأدباء 

معايير متعلقة بما تعنيه بعض التسميات في الشعر القديم  مثل القصائد والمقطوعات  وغيرها ، 
بمقاصد القول من أغراض بسيطة أو مركبة، وبالتقسيمات الهيكلية ومتطلباتها مثل المطالع 

بناء القصيدة  : وضوع إلى آخر في حسن تخلص، وكذا بشروط البناءوالمقدمات والانتقال من  م
 ،و المجاز: ككل أو بناء البيت الشعري بما يتطلبه أيضًا من عناصر لغوية وبلاغية يذكر منها

والغموض أو التعقيد، ويرجعهما كلها إلى مبدأين  ، والتماثل، والترتيب ، التناص التجنيس، و
  :أساسيين

، سلم به معظم النقاد المحدثون وجعلوه جوهر الخطاب الشعري ويكـون علـى مسـتوى  ـ  مبدأ التكرار1
الأصوات، وعلى مستوى الوزن والقافية وعلى مستوى التركيب النحوي، وفي المعنى، وإذا كان التكـرار 
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فـــي  الخطـــاب العلمـــي، وفـــي أنـــواع الخطـــاب الأخـــرى يُعتبـــر حشـــوا لا قيمـــة لـــه، فإنـــه فـــي  الخطـــاب 
ليس كذلك، لأن الشـعر عبـارة عـن إطنـاب معنـوي نـاتج عنـه ويقصِـدُ الشـاعر إلـى ذلـك قصـدًا الشعري 

)14(.  

، لأنـه عنه البلاغيون القدامى، وهو في ـ نظره ـ غير موجود في الشـعر الذي تحدث: ـ  مبدأ الإيجاز2
ستشهدوا ليس من خصائصه، ولكنّه متصور عليه في القسمة العقلية وإذ وجد في بعض الأمثلة التي ا

أن «ويؤكـد مفتـاح علـى  )15(بها عليه فغالبا ما يخطئون قائليها، ومعنى هذا انه خرق للعـرف الشـعري 
ضــوء هــذا فــي الشــعر يقــوم علــى التكــرار وهــو تكــرار يحيــل القصــيدة أو المقطوعــة إلــى كلمــة واحــدة و 

  .)16(المبدأ العام سننجز تحليلنا
التي  رصدها يتبيّن له أنها تستجيب لهـا ، وتبعـا لـذلك وبعد تحليل هذه القصيدة وفق المعايير    3/1

فهي خاضعة لتقاليد الشعر العربي الجيد، وعند تحليله لهـذه القصـيدة ينطلـق مـن مفـاهيم بنيويـة حديثـة 
أن القصــيدة بنيــة تتكــون مــن عناصــر تؤلــف بينهــا علاقــات، وأن لكــل عنصــر مــن تلــك : ومــن اعتبــار

مـــن غيــــره ، فإنـــه يجــــب فـــرز كـــل عنصــــر علـــى حــــدة  العناصـــر خصوصـــية أو خصوصــــيات تميـــزه
  .والعناصر المكنوة والتي يجب البحث عنها  وعن علاقاتها هي في رأيه )17(»وتخصيصه بالوصف 

وهــي عناصــر صــوتية منهــا تكــرار الحــروف ورمزيتهــا  ومنهــا التنغــيم والنبــر، :ـ  المــواد الصــوتية 1
  .والإيقاع والوزن والقافية، وغيرها 

  .وهي عناصر معجمية تتعلق بخصائص الألفاظ وأبعادها الدلالية الإيحائية : الخاص ـ المعجم2
  .وهو يتكون من عناصر لغوية كالتركيب النحوي والمعنوي والتركيب البلاغي: ـ  التركيب3
ــ  المقصــدية4 وهــو عنصــر هــام لأن فيــه تحــدد اختيــار الــوزن والألفــاظ الملائمــة  وتركيبهــا بطــرق : ـ

توجـــه تلـــك العناصـــر وتجعلهـــا تتضـــام  المعنـــى العـــام المتـــوخى ، فهـــي البوصـــلة التـــي معينـــة لتـــؤدي
  )18(وتتضافر وتتوجه إلى مقصد عام 

وتحليــل الخطــاب الشــعري عنــد ، محمــد مفتــاح، لا بــد مــن اســتخلاص كــل هــذه العناصــر  3/2      
عـن بـاقي العناصـر وبحث العلاقات الموجودة بينهما، وإما البحث عن عنصر واحد      منها بمعـزل 

ولكــن الدراســة الكليــة إذا ... الأخــرى فإنــه يجعــل النتــائج  المتوصــل إليهــا  متناقضــة وجزئيــة وخاطئــة
كانت أكثـر جـدوى مـن الدراسـة الجزئيـة، فإنهـا محفوفـة ـ أيضًـا ـ بمخـاطر الوقـوع فـي الخطـأ المنهـاجي  

بنيـة الـدهر فـي مواجهـة : زدوجتينوعلى ضوء هذا المنظور يقسم القصيدة إلـى بنيتـين مـ )19(والمعرفي 
الإنسـان وتقـوم علــى التنـاقض والتضـاد، وبنيــة الـدهر مـع الإنســان فـي مواجهـة الإنســان، وتمثـل مأســاة 
ســقوط الأنــدلس، ولكــن  يســتخلص كــل بنيــة علــى حــدة ليكــون البنيــة العامــة فقــد تتبــع العناصــر التــي 

وســيميائية مثــل التركيــب المعجمــي ذكرهــا، فــي كــل بيــت او فــي مقطــع مســتعينا بمصــطلحات بنيويــة 
نص والنحــوي ومثــل التنــاص ومثــل المعنــى والدلالــة وغيرهــا، ورغــم اهتمامــه الكبيــر بالبنيــة الداخليــة للــ
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وإيجاد العناصر التي تكونها، ويبحث شبكة العلاقـات التـي تجمعهـا فهـو يعتبـر أن الـنص غيـر منغلـق 
وأبعــاده الاجتماعيــة » ســياقه العــام « علــى نفســه، وان معرفــة حقيقتــه الشــاملة  لا تكتمــل إلا بمعرفــة 

التـي » لمقصـديةا«والثقافية وربطه بالنصـوص التـي يتـداخل معهـا، ومـن هنـا تـأتى عنـده أهميـة مفهـوم 
» التداوليــة« تــتحكم فــي تحديــد طبيعــة بنيــة القصــيدة وعناصــرها التركيبيــة والبلاغيــة  وأهميــة مصــطلح 

تعبيـــر وضـــع المتلقـــي وتغييـــر نظـــام معتقداتـــه أو تغييـــر موقفـــه « التـــي تـــرى  بـــان الحـــديث يقصـــد بـــه 
 )20(»السلوكي 

ل بالبنيويــة التكوينيــة، وانــه بعيــد عــن والملاحــظ أن الناقــد محمــد مفتــاح لــم يصــرح بأنــه يشــتغ    3/3
وبإدماج النص في  سياقه العام لا يبقى بنيويا فقط » مقصديته« فلسفة هذا المنهج، إلا أن من خلال 

ولكنــه يخــرج إلــى شــيء مــن التكوينيــة ولــو مــن خــلال نظــرة مباشــرة أو تفســيرية علائقيــة منطقيــة وهــذا 
،وحينا بالدلالة والقصـد جعلـه غيـر مسـتقر لا فـي البنيويـة، ولا التراوح بين الاهتمام حينا بالبنية الشكلية

فهـو مـرة يعمـق التحليـل ويهـتم بمختلـف  .في الاجتماعية ولا في منهج قديم ولا في مـنهج معـين حـديث
المستويات، ومرة يكتفي بنثـر البيـت أو الأبيـات التـي تكـوّن مقطعـا أو تتضـمن معنـى أو موقفًـا، ثـم إن 

لا تـــزال غامضــة رغـــم محاولــة تقـــديمها، كمــا أنهـــا تبــدو عائمـــة وغريبــة، وقـــد  الكثيــر مـــن مصــطلحاته
زد علـى ذلـك لـم ينتـه إلـى نتيجـة أصـيلة متولـدة عـن قـوة التحليـل وعـن  يصـعب تنسـيبها أو موضـعتها،

فعاليــة المفــاهيم التــي وظفهــا، وإنمــا ســقط فــي نفــس التفســير أو التبريــر الغيبــي الــذي تقدمــه القصــيدة 
، والراجع إلى عامل الزمان أو دوران الأيام أو سـوء الحـظ أو غيـر ذلـك ممـا لا يسـتقيم لسقوط الأندلس

كفهــم علمــي للأحــداث وللتــاريخ، ولا شــك أن القصــيدة التــي جــاءت موافقــة لتقاليــد الشــعر العربــي الجيــد 
 والتــي توصــل الشــاعر فــي بنائهــا بكــل تلــك الوســائل الصــوتية والتركيبيــة والبلاغيــة حتــى كانــت مــؤثرة

ومأساوية، لا شك أنها تتضمن طاقة تعبيرية كامنة وزاخرة ورؤيـة عميقـة ودالـة، فهـي إذن بحاجـة إلـى 
  .منهج أنجع وأقوى  يفجر إمكاناتها وطاقاتها ويبرز كل أبعادها ودلالاتها 

وعلــى الــرغم مــن أن محمــد مفتــاح بــذل كــل مــا فــي وســعه مــن اجــل ذلــك فاســتعان بمقــولات     4/1
ين العـــرب وبالدراســـات الغريبـــة وبوســـائل إجرائيـــة  هامـــة مـــن رســـومات وخطاطـــات القـــدامى والمحـــدث

فقـد « وتشجير هندسي لتقريب مقصده من التحليل الذي واجه فيه بعض الصـعوبات التـي يقـول عنهـا 
واجهتنــي صــعوباتٌ مختلفــة عنــد صــياغة كــل فقــرة مــن هــذا البحــث فحاولــت تــذليلها مــا اســتطعت وقــد 

ن الشــعور بــنقط الضــعف والرّغبــة فــي الــتعلم والــدأب علــى البحــث كفيلــة بــأن احتــاص كثيــر منهــا، ولكــ
م ما اعوجّ  21(»تذلل ما صعب وتقو( .  

جـاه كمـا أكـد فـي ومحاولة محمد مفتاح متعددة القراءة كما صرح في التقـديم، وهـي شـعرية الات
فروضــها ونظرياتهــا إن محاولتنــا تــدخل ضــمن نظريــة الشــعرية التــي لهــا مســلماتها و « :الخلاصــة قــائلا

ومع اخـتلافهم، فـإنهم يشـتركون جميعًـا فـي ... »جان كوهين«و» لوتمان«، و»ياكبسون«عند كما نجد 
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ك محــاولتهم صــياغة مبــادئ عامــة للشــعر وقــد اتجهــت محاولتنــا هــذه إلــى اخــذ الــراجح مــن مبــادئ تلــ
ائي متممــين بــه النظريــة ، أحيانــا إلــى التحليــل الســيميعــام، وقــد التجأنــا النظريــات، وصــياغته فــي بنــاء

  .)22(»الشعرية إذا وجدنا في بعض الأبيات عناصر سردية 

فيمــا بعــد مــن خــلال التوفيــق بــين عــدة مفــاهيم » منهجــه«حــاول الناقــد  محمــد مفتــاح تعميــق و    4/2
» مزالق مشاق ومخاطر و «ائية رغم ما تتضمنه العملية من نقدية مقتبسة من اتجاهات لسانية وسيمي

مفيدة  في بناء المنهج الناجح ما دامت كل مدرسة تتضمن مبـادئ جزئيـة  » الانتقائية«بأن  مقتنع وهو
وهــو لا يــذكر إلا أســماء علمــاء غــربيين معينــة  ) 23(»إذا أضــاءت جوانــب بقيــت أخــرى مظلمــةونســبية 

في  ومختارة ومن نظريات لسانية صنفها في مجموعات تنضوي تحتها فروع، وهي في اعتقاده تصنف
  .ات منهاتيار 
  .الذي يتفرع إلى شعبتين كبيرتين: ـ  التيار التداولي1

  »هوريس«ة اللغوية، وقد وضعها الفيلسوف أ ـ  النظرية الذاتي
» سورل«و» اوستين«سها فلاسفة أكسفورد وأبرز ممثلها ب ـ نظرية الأفعال الكلامية والتي أس

  .»كرايس«و
ومدرسته وقد استقى نظريته من مصادر » قريماص« واهم ممثلة» السيميائي«يقيـ التيار السيميوط 2

معرفية متعددة انتروبولوجية ـ لسانية ـ منطقية  ولهذا التيار مواقف من تحليل الخطاب الشعري  
  .تجلت في مؤلفات  ومعجم قريماص وكوتس

   . كوهين،ج مولينيو، وج طامينياكبسون، وجان : ن فيهو لمساهما: ـ التيارالشعري3
تبيّن «: قولاتها، فإن محمد مفتاح يقولتعراضه لهذه التيارات وما قامت به ومفاهيمها وموبعد اس 4/3

لنا من هذا الجرد السريع أن هناك تيارات لسانية  متعددة لها موقف من دراسة الخطاب الشعري وكل 
الأدب اتفقا على أن » فسورل وقريماص«ارية منها مشروط بتجربة الباحث الثقافية والتاريخية والحض

» قريماص«الأدب من  مجال اهتمامه، وجعل  ومنه الشعر ليس له قوانين خاصة، فأبعد سورل
على أن اللسانيات » ريفاتير« و» ج طامين«و» مولينو« طاف  واتفق البحث عن الأدبية آخر الم

  .)24(»لن تصل بعد إلى قوانين عامة شاملة، وحتى إذا أنجزتها فإن إلصاقها بالشعر ليس ملائما 
« ويستنتج بعد هذا أنه لا بـد مـن محاولـة تركيـب بعـد التغلـب علـى تلـك الاختلافـات وذلـك    

أي نتمكن من فرز العناصر النظرية الصالحة لاستثمارها فـي إطـار بنـاء منسـجم إذا تعرفنـا علـى تلـك 
  .الخلفية وأهم عناصرها 

  غير ما تخفياللغة مخادعة مضللة تُظهِرُ  ...  /شفافة اللغة محايدة بريئة*  
  )بارط وأضرابه(   ...)   تشومسكي ،  كرايس (     
  اللغة تخلق واقعا جديدا /    اللغة تصف الواقع وتعكسه *  
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  ...)الجشطالتيون ، والشعراء (     )  الوضعيون، الماركسيون(     
هـا دور الهيئة المتلقية ل/  الذات المتكلمة هي العلة الأولى والخيرة في إصدار الخطاب * 

  .كبير في ايجاد الخطاب وتكوينه
  )نظرية التفاعل )   ( سورل  ـ نظرية المقصدية (     
  الثنائية الموسعة /    الثنائية الضيقة*  

  )الاحتماليون )  ( المناطقة والعلماء(      
وبعـــد إبـــراز هـــذه الثنائيـــات المتضـــادة ، يصـــرح مفتـــاح بـــان هـــذه المحـــاور الثنائيـــة هـــي  التـــي 

لــت المعســكرين متقــابلين، ولكــن اتجاهــات البحــث المعاصــر تنحــو نحــو  تحطــيم الثنائيــة المانويــة جع
الحــادة، وصــوب فســح المجــال أمــام تعــايش عــدة عناصــر وقــد ســرنا نحــن فــي هــذه الوجهــة فاســتغللنا 

ويعتقـــد أن هـــذه ) 25(عناصـــر مـــن النظريـــات اللغويـــة الوضـــعية والذاتيـــة ووقفنـــا بـــين الذاتيـــة والمجتمعيـــة
النظرية المركبة او الكلية الجامعيـة بـين اللسـانيات الوضـعية والذاتيـة  المسـتغلة لكـل معطيـات الـنص، 
قربت خطوات في سبيل إدراك خصوصيات الـنص الأدبـي، وهـي تـراكم الأصـوات، واللعـب بالكلمـات، 

تتحقـق وتشاكل التركيب، ودورية المعنـى وكثافتـه وخـرق الواقـع علـى أن هـذه الخصوصـيات احتماليـة  
  .)26(بحسب المقصدية الاجتماعية، وهي المحور العمودي للنص 

وحــاول الوقــوف علــى كــل هــذا فــي تطبيــق تلــك المفــاهيم علــى قصــيدة ابــن عبــدون الرائيــة فــي     5/1
رثــاء الأنــدلس، ويحلــل مفتــاح، هــذه القصــيدة تحلــيلا لســانيا ويجــرب المربــع الســيميائي لقريمــاص، علــى 

بنيـــة «و) الـــدهرالغرار( بنيـــة التـــوتر «تتـــراوح بـــين . كثيـــرة فـــي القصـــيدة عـــدة أبيـــات إلـــى متضـــادات 
) الـــدهرالعادل الجـــائر( وبنيـــة الرجـــاء والرهبـــة » الـــدهرالعادل ـ الـــدهر الحـــائر العـــادل ( »الاستســـلام
نزعـة السـرد «و» ذاتيـة اللغـة«ا المأساوية كما تربط بـين أنسـجته« و» الملحمية«و» الغنائية«وتطبعها 
وكــل ذلــك يقصــد التعبيــر عــن اتخــاذ البشــرية الجــدال بالســيوف والــدفع بالرّمــاح » علــى الصــراعالقائمــة 

قانونا بدلا من الدفع بالتي هي أحسن ومخالفـة الطبيعـة البشـرية لسـنن الكـون هـذه جعلـت الشـاعر يـذم 
قـة وهـي فـي الحقي. »الدهر ولكنّه في نفس الوقت يمدحه لأنه هو  المقـتص للمظلـومين مـن الظـالمين 

بعـد كـل هـذا الجهـد الكبيـر، الـذي بـذل فـي  )27(»الرنـدي« نتيجة شبيهة بما توصل إليه تحليـل قصـيدة 
« طــرح التصــور المنهجــي، وفــي محاولــة تطبيقــه، وهـــو تصــور يصــر الناقــد محمــد مفتــاح علــى أنـــه 

« وأن بناءهــــا يــــتم فــــي نظــــره بالتوجــــه صــــوب » منهاجيــــة  ملائمــــة شــــاملة وفروضــــا تأويليــــة وجيهــــة 
إلا انــه بعــد أن يســتعرض بعــض  )28(ومــا تفــرع عنهمــا مــن دراســات» والســيميوطيقيات « ،»ســانيات الل

معهمـا » بضـرورة التحـاور«عبّـر عـن قناعتـه مواقف هذين المجالين من خصوصية الخطاب الشـعري ي
) المقصــدية والتفاعــل، والفضــاء والزمــان، مــثلا (وتكييـف مبادئهــا لاســتخلاص مبــادئ كليــة أو متعاليــة 

انية والأدبيــة هــي تلفيــق ويــرى أن كــل نظريــة فــي العلــوم الإنســ )29(لائمــة لدراســة الخطــاب الشــعري م
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لأنهـا فـي اعتقـاده، الأكثـر مناسـبة مـن غيرهـا لتحليـل » السـيميوطيقيات«نّه هو يميل إلى ، لكبمعنى ما
وهـذا التلفيــق  )30(وتطويرهــا واغناؤهـا وتشــذيبها» تلفيقهـا«يـزاد  الخطـاب ومنـه الخطــاب الشـعري بعــد أن

  …محمد مفتاح في بنيويته وسيميائيته والتطوير هو ما درج عليه
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